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  الحسان أنوزلا. د
    من جامعة الحسن الثاني ر المعاصتاريخ الدكتوراه 

    مدير مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات
    لمملكة المغربيةا – لعيونا

     

>  مُلخَّصْ  <<

لبعض المناطق المغربية مفصلية في فهم مرحلة مهمة من تاريخ المغرب المعاصر، باعتبار التأثيرات التي خلفتها على  الإسباني تعتبر مرحلة الاستعمار 
الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة "آيت باعمران" على  مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن ثمة، فإن دراسة التحولات

، يجد جدواه في ارتباطه بهذا المجال الجغرافي المتاخم للصحراء والذي اعتبر قضية شائكة في تاريخ المغرب بدأت تفاصيلها المؤثرة الإسبانيعهد الوجود 
، تجد أهميتها في محاولة الإسبانية بمنطقة آيت باعمران على عهد الاستعمار منذ نهاية القرن التاسع عشر. إن دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعي

مني واحد، رصد تداعيات التدخل الاستعماري بالمنطقة وتمثلاتها الاقتصادية والاجتماعية خلال حقبة تاريخية محددة، وما أنضاف إليها خلال مستوى ز 
في الأشياء، وفي التعامل مع هذه الأشياء، وبمعنى أدق فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية   فالتحول في نظرنا كمفهوم يحمل معايير التبدل المستمر 

. وتسمح دراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي ١٩٦٩إلى سنة  ١٩٣٤ا من جوانب الوجود الإسباني بالمنطقة خلال فترة زمنية تمتد من سنة تشكل جانبً 
ستعمارية، بتتبع مظاهر التعايش والتصادم بين الثابت والمتحول في الأحوال والظواهر الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آيت باعمران خلال الحقبة الا

بمنطقة آيت باعمران في اختراق المجتمع المحلي، وإحداث تحولات  الإسبانيةعلى ضوء السياسة الاستعمارية ونتائجها بالمنطقة، نجحت سياسة الإدارة 
ئل الباعمرانية عبر اعتماد مجموعة من المداخل التي مثلت أساس توجهاته وممارساته الاستعمارية، التي وضعت المنطقة أمام  عميقة في بنية القبا

ا للثقافة المحلية. لقد كان اختيارنا للفترة المدروسة نابع من ضرورة منهجية وموضوعاتية تستمد ا ومشوهً موجهً  تثاقف نسقي سريع وقسري أنتج تحولاً 
عن الرؤى  تها من حتمية تتبع ورصد الاختلالات البنيوية التي غيرت من وظائف وأولويات اقتصاد محلي يتصف بالتقليدي، والذي لم يكن معزولاً مشروعي

ف المتحكمة بمنطقة آيت باعمران، التي ارتكزت على تقويض التجارة المحلية وتغيير الأطرا الإسباني الاقتصادية الشاملة التي تحكمت في تصورات الوجود 
ي فيها، في مقابل فسح المجال لتجارة السلع الأوربية بشكل واسع، والعمل على فتح الطريق أمام انتشار أنشطة محسوبة على القطاع الاقتصاد

 بالمنطقة. الإسبانيةستكشف عن الأهداف القريبة والبعيدة للسياسة الاقتصادية 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
لــبعض المنــاطق المغربيــة  الإســباني الاســتعمار  فــترة تعتــبر

تاريخ المغـرب المعاصـر، باعتبـار التـأثيرات الـتي أساسية في فهم  

خلفتهــــا عــــلى مختلــــف المســــتويات السياســــية والاقتصــــادية 

ــــوالاجتماعيــــة والثقافيــــة.  موضــــوع التحــــولات ، فــــإن مَّ ومــــن ثَ

ـــة بمنطقـــة الاقتصـــادية والاجتماع ـــت باعمـــران"ي ـــد  "آي عـــلى عه

 بهذا المجال الجغـرافيأهميته من ارتباطه  يأخذ الوجود الاسباني، 

مغــرب منــذ نهايــة القــرن قضــية شــائكة في تــاريخ ال شــكل  الــذي

 )١(الاجتماعيـة والاقتصـادية التحـولات دراسـة تجـد و .التاسع عشر

معناهــا مــن التبــدل مــن حــال إلى آخــر وفــق ســياق ينضــبط في 

نينه الداخلية لسيولة زمنية ذات أبعاد لا تنفصـل إحـداها عـن قوا

الأخــرى؛ بمعــنى أنــه تفاعــل واســتمرارية في البنيــة المعنيــة بــزمن 

لقفـز، أو السـقوط مـن حـال إلى التحول، وقد يعني هـذا التحـول ا

  حال.

إن دراسة التغييرات الاقتصـادية والاجتماعيـة بمنطقـة آيـت 

الاسباني؛ هي محاولة لرصـد مـا لحـق باعمران على عهد الاستعمار 

بالمجتمــع والاقتصــادي المحليــين خــلال مســتويين زمنيــين همــا 

ــــل الوجــــود  ــــين فيمــــا قب المحــــددين لهــــذه التحــــولات، والمتمثل

الاسباني وما بعده، وبالتالي فهذا التحول يحمل كمفهـوم معـايير 

التبدل المستمر في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وفي التعامـل 

  م.١٩٦٩-١٩٣٤هذه التغيرات خلال مرحلة  مع

لقد كان اختيارنـا للفـترة المدروسـة نـابع مـن ضـرورة منهجيـة 

ــــع ورصــــد  ــــة تتب ــــن حتمي وموضــــوعاتية تســــتمد مشرــــوعيتها م

الاخــتلالات البنيويــة الــتي غــيرت مــن وظــائف وأولــويات اقتصــاد 

محـــلي يتصـــف بالتقليـــدي، والـــذي لـــم يكـــن معـــزولا عـــن الـــرؤى 

شاملة التي تحكمـت في تصـورات الوجـود الاسـباني الاقتصادية ال

بمنطقة آيت باعمران التي ارتكزت عـلى تقـويض التجـارة المحليـة 

وتغيير الأطراف المتحكمة فيها، في مقابل فسـح المجـال لتجـارة 

الســلع الأوربيــة بشــكل واســع، والعمــل عــلى فــتح الطريــق أمــام 

عـن  انتشار أنشطة محسوبة على القطاع الاقتصـادي ستكشـف

ـــة والبعيـــدة للسياســـة الاقتصـــادية الاســـبانية  الأهـــداف القريب

  بالمنطقة.

وبمــا أن منطقــة آيــت باعمــران شــكلت محــور اهتمــام إدارة 

ا لأهميتهــا الإســتراتيجية عــلى الســاحل الاســتعمار الاســباني تبعًــ

ا، بهـــا كثيفًـــ الإســـبان الأطلسيـــ، فقـــد كـــان اســـتقرار المعمـــرين 

في الحياة الاقتصـادية والاجتماعيـة  وكانت حدة تأثيرهم وتدخلهم 

تـــــزداد بارتفـــــاع عـــــددهم وأنشـــــطتهم ومســـــتوى اخـــــتلاطهم 

واندماجهم مع المجتمـع المحـلي الـذي يتصـف ببنيتـه الاجتماعيـة 

والاقتصــادية التقليديــة الــتي يســهل مــن خلالهــا تلمــس تمــثلات 

ــــين الوجــــود الاســــباني بالمنطقــــة، وإ ــــاقف ب يجــــاد أشــــكال التث

  الطرفين.

ــة، وتمــس ا ــة البــنى والأنســاق الاجتماعي لتحــولات الاجتماعي

وتؤثر في العلاقات الاجتماعية ومستوياتها، وقد تـؤدي في نهايـة 

المطاف إلى بروز ظـواهر اجتماعيـة دخيلـة عـلى المجتمـع المحـلي  

تـــــؤثر بطريقـــــة مبـــــاشرة في صـــــور التنظـــــيم ومضـــــمون الأدوار 

ل هنـا؛ عـن الاجتماعية وآليات صناعة النخب. لذلك وجب التسـاؤ

ــــة  ــــات التقليدي ــــة تعامــــل الاســــتعمار الاســــباني مــــع البني كيفي

للمجتمع المحلي وطرق اختراقها، وكذا البحث في التغيـيرات الـتي 

طرأت على البناء الاجتماعي مـن حيـث الوظـائف والقـيم والأدوار 

الاجتماعيــة خــلال فــترة محــددة مــن الــزمن، عــن طريــق اســتقراء 

لات والوقــع الــذي أحدثتــه عــلى ســياقات وملابســات هــذه التحــو

مستوى الهويـة ومنظومـة القـيم المحليـة، وتتبـع ارتـداداتها عـلى 

ــــة ســــواء عــــلى مســــتوى الشــــكل أو  النســــيج العمــــراني للمدين

المضــــمون، والــــذي يمثــــل أحــــد تجليــــات الاســــتيطان البشرــــي 

بالمنطقة، وشكلا من أشكال التعامل مع المجـال والتكيـف مـع 

  إكراهاته وتحدياته.

: التحديد الجغرافي وأصل تسمية "آيت أولاً
  باعمران"

يتميز مجال آيـت باعمـران بموقعـه الاسـتراتيجي الـذي ينفـتح 

غربا على الساحل الأطلسيـ، ويحـده مـن الشـمال الشرـقي قبيلـة 

"آيــت أبــريم"، ومــن الشرــق "قبائــل الأخصــاص"، أمــا جنــوبا فنجــد 

عمــوم فــإن مجــال وادي نــون حيــث تنتشرـ ـ"قبائــل تكنــة". وعــلى ال

"فانســــون مونطــــاي" يحــــد هــــذا المجــــال في الجنــــوب الغــــربي 

  ١٥٠للأطلـــس الصـــغير الغـــربي، حيـــث يمتـــد عـــلى مســـاحة تقـــارب 

وبـين خطـي الطـول  °30و °10و °50و °9 بـين خـط العـرض)٢(كلـم

 .)٢(°35و °29و 20°

ويَعتــــبر ديــــوان المنصــــور الســــعدي، المــــؤرخ بنهايــــة القــــرن 

ورد فيهـا اسـم "آيـت باعمـران" وفـق العاشر الهجري، أقدم وثيقة 

الصــيغة التاليــة "بعمرانــة"، وتــرد إشــارة أخــرى في وثيقــة اســبانية 

ــ١٤٩٩ســابقة للوثيقــة الســعدية تعــود لســنة  ـ م، تعُــرف المجــال ب

ــائق )٣("أولاد عمــار" رـتبط ورود مفــردة "آيــت باعمــران" في الوث . ويـ

مــة الرســمية بمشــاكل انتظــام هــذه المجموعــات القبليــة في الخد

المخزنيــة، وبطبيعــة العلاقــات الســائدة بــين القيــادات المجــاورة، 

ــــتي لحقــــت القــــواد  ــــات ال ــــه ظهــــائر التعيين ــــل علي وهــــو مــــا تحي

الباعمرانيين خلال الفترة العلوية، والتي يمكن بواسـطتها تحديـد 

  المجال الباعمراني.
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إن آيت باعمـران الـواردة في ديـوان المنصـور السـعدي، تمثـل 

مجموعة بشرية وفدت عناصرها من جهـات مختلفـة، رمزا لاتحاد 

والـــتي تبـــدو جليـــة مـــن خـــلال أســـماء الأسر والروايـــة الشـــفهية 

ــل الــتي  ــروابط الــتي ظلــت تربطهــا بالقبائ المحليــة، عــلاوة عــلى ال

انطلقـــت منهـــا، حيـــث نمـــيز في هـــذه الأسر الجبليـــة الوافـــدة مـــن 

سَـمْلالْ" مواطن تقـع بالأطلـس الصـغير، "كآيـت صْـوَابْ" و"إداَوْ 

والصــــحراوية "كــــأولاد أدلــــيم" المشــــكلين لمعظــــم أسر قبيلــــة 

"اصْبويَا"، أما قبيلة "سْماهْرَة" فقد كـان أفرادهـا قبـل انتمـاءهم 

لآيت باعمران في عداد بطن "شْتوكَة" المعدودة من جملة فـروع 

ـــين" الصـــحراوية ـــة "أزركيَ ـــتي )٤(قبيل ـــلاوة عـــلى بعـــض الأسر ال . ع

  ن شمال المغرب. هاجرت إلى المنطقة م

ا على ذلك، يمكن اعتبار ظهور اتحـاد "آيـت باعمـران" وتأسيسً 

نتيجة للتحالفات التي تمت بين عرب معقل بعـد وصـولهم لجنـوب 

المغــرب، وبــين قبائــل ســوس الــتي كانــت منضــوية تحــت اســم 

"كَزولة أو "زناكةَ" أو "لمطة"، لاسيما أن نسق التحالف الذي كان 

بائــل المعقــلي يتمــيز بســيادة اســم الوحــدة ســائدا آنــذاك عنــد الق

الأكثر هيمنة داخل الحلف على باقي وحداته. وقد يبدو هذا الطرح 

صحيحا حين نتفـق عـلى أن هـذه التسـمية مـن مخلفـات الأحـلاف 

التي رافق تشكيلها اندماج عرب معقـل في القبائـل الـتي وجودهـا 

" بســوس، شــأنها شــأن بقيــة الأســماء المعقليــة مثــل "دو بــلال

  .)٥(و"مجاط" و"أولاد جرار"

سرعان ما غدت تسـمية آيـت باعمـران الـتي كانـت في الأصـل 

تسمية لحلف سياسي، تحمل دلالة جغرافية باعتبارها رمزا لرقعة  

ترابية ينسحب اسمها على قاطنيهـا المتجـددين بحكـم اعتمادهـا 

وحــدة إداريــة مــن طــرف المخــزن الــذي درج عــلى اســتعمال هــذه 

لعهد السعدي وصولا إلى الفترة العلوية، ومن ثم، التسمية منذ ا

فــإن حــدود هــذا المجــال تتحــدد بنفــوذ قبائلــه وامتــداد مجالهــا أو  

تقلصه، فالخاصية العامة التي تميز الحدود هي كونها بشرية، حيـث  

تخضـع حركيتهــا لطبيعــة الوحــدات الاجتماعيــة المشــكلة للقيــادة 

القيــادات المتجــاورة.  الواحــدة، أو لطبيعــة العلاقــة القائمــة بــين 

ويكفــي في هــذا البــاب استحضــار قبيلــة "اصــبويا" المعــدودة مــن 

جملة قبائل آيت باعمران، والتي سـاهمت في توسـيع مجـال آيـت 

باعمــران جنــوبا حــتى التمــاس مــع حــدود مجــال وادي نــون بعــد أن 

  في هذه المنطقة الفاصلة. )٦(عوضت قبيلة "دو بلال"

نذ العهـد السـعدي، يوظـف مـن لقد ظل اسم آيت باعمران م

قبل الإخباريين ومدوني الوثائق المخزنية كرمـز لمجموعـة بشرـية 

أقــرب إلى "كنفدراليــة قبائــل" تعتقــد بانتمائهــا إلى جــد أســطوري 

، وتستقر في رقعة ترابية تمتد من جنـوب )٧(مشترك يدعى "يحيى"

ـــون عـــلى شريـــط  منطقـــة الســـاحل جنـــوب تيزنيـــت حـــتى وادي ن

تتكون حسب مـدوني الأوقـاف العرفيـة المنظمـة ساحلي ضيق. و

لعلاقــات الأفــراد والجماعــات المحليــة المنتشرــة عــلى تــراب آيــت 

ـــزا"،  ـــت اعْ ـــه"، "آي ـــد الل ـــت عب ـــت الخمـــس"، "آي باعمـــران، مـــن: "آي

  .)٨("اصْبويا"، "آيت اخْلفَ"، "آيت النصف" (النصّْ)

السيطرة على تراب إلى فرض  ا: وصولاًثانيً 
  آيت باعمران

) معالم T. G. Figuerasحدد "طوماسْ كاَرسيا فِيغِراسْ" (يُ 

العالم الجديد بعد الحرب العالمية الثانية بالقول: "سـيدخل مرحلـة 

جديــدة تتطلــب الســلم والنظــام، وأنــه ســتحكم العــالم المصــالح 

ـــة، بينمـــا  ـــا مصـــدرا للمـــواد الأولي الاقتصـــادية، وســـتكون إفريقي

وهنا لا يختلف رأي "فيغـراس"  .)٩(ستصدر القارة العجوز الحضارة"

عــن أطروحــات المنظــرين الكولونيــاليين الأوربيــين بشــكل عــام، 

والـذين تمــيزت أرائهـم بنظــرة اســتعلائية واضـحة توضــح رغبــتهم 

في الــدفاع عــن المصــالح الاقتصــادية لبلــدانهم، والســعي إلى نشرـ ـ

  التنصير في المستعمرات الأوربية جنوب المتوسط.

ـــم تحـــل التضـــاريس ال  ـرتابتهـــا بعـــض ل ـــتي تكسرــ مرتفعـــة ال

دون جعـل  -التي تعد في نفـس الوقـت ممـرات طبيعيـة-الأودية، 

منطقة آيـت باعمـران عـلى امتـداد السـاحل بـين مجـال وادي نـون 

ومجــال ســوس، منطقــة عبــور وربــط ذات أهميــة بالغــة بالنســبة 

ــاء  ــت تصــل بــين أســواق آكــادير ومين ــتي كان ــة ال للقوافــل التجاري

ــون والســودان جنــوبا. فقــد الصــويرة شــمالا ــوادي ن ، ونظيراتهــا ب

مثلــت نقطــة وصــل بــين منــاطق جبليــة وأخــرى ســهلية، ومنــاطق 

صــحراوية كــان إنتاجهــا يرتكــز عــلى تربيــة الماشــية وتــرويج الســلع 

والبضائع القادمة من بلاد السودان، في مقابل اسـتيراد منتجـات 

ــ ــا جن ــازات إفريقي ــة مختلفــة وتســهيل مرورهــا نحــو مف وب أوربي

  الصحراء.

ولعل هذا الموقع الفاصل بين الصـحراء وسـوس، هـو الـذي 

ــاعمراني،  ــتراب الب جعــل الإســبان يســارعون إلى احــتلال كامــل ال

على الرغم من يقينهم من شـح مـوارده الطبيعيـة، وهـي النتيجـة 

التي خلصت إليها اللجنة العلميـة الـتي كلفتهـا الحكومـة الاسـبانية 

  .)١٠(انات الاقتصادية لمستقبل إيفنيبدراسة المعطيات والإمك

ويبــدو مــن الســهل جــدا تتبــع أثــار الاهتمــام الاســباني بمجــال 

 ـوبدايــة  آيــت باعمــران حــين نعــود إلى نهايــة القــرن التاســع عشرـ

القــــرن العشرــــين، ونستحضــــر أهــــم اللحظــــات التاريخيــــة الــــتي 

ــذي  ــاريخي ال ــات الإشــكال الت ســاهمت في صــناعة أحــداث وحيثي

الاسبانية منذ النصف الثاني مـن القـرن -المغربيةطبع العلاقات 
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ـــــــين، والمقصـــــــود هنـــــــا قضـــــــية "ســـــــانتاكروز ديمـــــــار  العشر

  .(Santa Cruz de Mar Pequena)  بيكينيا"

لقــــد شــــكلت هــــذه القضــــية حجــــر الزاويــــة في التحركــــات 

الاســبانية مــن أجــل الســيطرة عــلى بعــض الثغــور عــلى الســاحل 

باعمـــران. واعتبـــارا  الأطلسيـــ، خاصـــة عـــلى امتـــداد ســـاحل آيـــت

لموقفـه الثابــت مــن وجــود موقـع "ســانتاكروز" جنــوب وادي نــون؛ 

دخل المخـزن العلـوي في مفاوضـات عسـيرة سـعيا منـه للوصـول 

إلى تسـوية مرضـية مـع إسـبانيا، وكــان القصـد مـن ذلـك كلـه ربــح 

ــــك  ــــه تل ــــأخير أي حــــل يمكــــن أن تســــفر عن ــــة ت الوقــــت ومحاول

لالتبــاس الواضــح في موقــف المفاوضــات، وذلــك بالاســتناد إلى ا

إســبانيا مــن تحديــد موضــع "ســانتا كــروز" التاريخيــة الــتي تحولــت 

  لدى الأوساط الرسمية الإسبانية إلى قضية وطنية.

 ـلأي تواجـــد إســـباني عـــلى ســـواحل  وأمـــام الـــرفض الفرنسيــ

ــدولتان في مفاوضــات مــن أجــل   منطقــة آيــت باعمــران، دخلــت ال

نســـا كانـــت ترغـــب في تحديـــد مصـــير المنطقـــة بشـــكل عـــام. ففر

إقصاء كـل مـن يسـعى إلى مزاحمتهـا في السـيطرة عـلى منطقـة 

غرب الأطلس الصـغير، خاصـة بعـد تمركزهـا بمدينـة تيزنيـت منـذ 

ــراب آيــت  وقــت مبكــر، حيــث قامــت بمحــاولتين للســيطرة عــلى ت

. ومـن )١١(باعمران عـبر حملتـين عسـكريتين باءت كلاهمـا بالفشـل

الاســــبان إلى تكثيــــف أجــــل صــــد المشرــــوع الفرنسيــــ؛ ســــارع 

اتصالاتهم السلمية مع شيوخ القبائل الباعمرانيـة لإيجـاد صـيغة 

للتفــاهم عــلى تســليم المنطقــة لهــم، بعــد أن باءت محــاولاتهم 

المتكررة لإنزال قواتهم العسكرية عـلى شـواطئ المنطقـة، وقـد 

ــاث"  ــدو كب أســفرت هــذه الاتصــالات الــتي قادهــا الجــنرال "أوزفال

)Oswaldo Fernando de la Caridad Capaz Montes ،(

بالقبـول بالوجـود  ١٩٣٤عن إقناع شيوخ قبائل آيت باعمران سنة 

الاسباني على منطقتهم تحت ذريعة النهوض بها وإلحاقهـا بركـب 

التحضــر والتقــدم، في مقابــل احــترام تعــاليم الشرــيعة الإســلامية 

 والتقاليــد الاجتماعيــة الســائدة لــدى القبائــل، وعــدم التــدخل في 

شـــــؤونهم الداخليـــــة، والـــــدفاع عـــــن المنطقـــــة أمـــــام الأخطـــــار 

  .  )١٢(الخارجية

وقــــد اســــتندت هــــذه الخطــــة عــــلى أطروحــــة المستكشــــف 

) المســـماة "نقطـــة الزيـــت"، والـــتي  Bonelliالاســـباني "بـــونللي" (

ترتكز حسب قوله على: "تعميق تأثيرنا في المنطقـة تـدريجيا دون 

مــــع الســــلطات أن تورطنــــا في مواجهــــات عســــكرية أو غيرهــــا 

  .)١٣(المغربية، أو تجعلنا نخل بالمواثيق الدولي التي التزمنا بها"

  

هكذا، لم تجـد القبائـل الباعمرانيـة بـدّا مـن القبـول بالاسـبان 

على ترابها، لتـدخل المنطقـة مرحلـة جديـدة حـدّد معالمهـا الجـنرال 

"كباث" الذي وضع أسـس التنظـيم الإداري والمـدني والعسـكري 

لجديــد لكامــل مجــال آيــت باعمــران. ويبــدو أن هــذه والاقتصــادي ا

الترتيبـــات ستســـاهم في رســـم ملامـــح التغيـــيرات الاجتماعيـــة 

والاقتصادية التي لحقت المجـال البـاعمراني بشـكل عـام، وحاضـرة 

ــتي يمكــن عبرهــا   ــة ســيدي إيفــني بشــكل خــاص، وال ــه مدين قبائل

  تلمس هذه التحولات المراد رصدها وتحليلها.

ولات الاجت˴عية ɬجال آيت ا: التحثالثً 
 باعمران

 ترتيب النظام الاجتماعي  إعادة-٣/١

ــوات  ــت باعمــران إلى إيجــاد القن ســعت الإدارة الاســبانية بآي

الكفيلة باخـتراق النظـام الاجتمـاعي المحـلي بآيـت باعمـران، حيـث 

ــــارْنْ" لضــــمان مباركتهــــا  ــــدت إلى تحــــديث مؤسســــة "الإمْغ عم

ربطهــا بوســائل اتصــال حديثــة  لسياســتها بالمنطقــة، وذلــك عــبر 

تساعدها في تأدية الوظائف الجديدة المنوطة بشيوخها، والتي لا  

تبعــد كثــيرا عــن الإخبــار والإعــلام بأوضــاع المنطقــة ومســتجدات 

أهلهـا. وفي ســياق ذلـك ينــدرج ربـط مقــر "أمغـار ســيدي الخمسيــ" 

بخـــط الهـــاتف مـــع مقـــر القيـــادة الإداريـــة العســـكرية الاســـبانية 

وغْ"، "وبعد اعلم أنه ورد علينا مهندسين وأردنـاك أن توجـه "بامَزْدِ 

ـــك يقـــدمون معـــه ليجعـــل عمـــود أســـلاك  ـــاس مـــن إخوان ـــا أن لن

التلفون إلى أن يصل إلى دارك لكي يسهل علينا الكـلام معـك في  

. كمــا قــام الجــنرال "كبــاث" بتحديــد أجــور قــارة )١٤(كــل وقــت وحــين"

الشــهر، عــلاوة  بســيطة في  ٤٠٠يســتفيد منهــا "الإمغــارن" بلغــت 

ــــع مــــن كــــل غرامــــة  عــــلى مــــنحهم الحــــق في الحصــــول عــــلى الرب

  .)١٥(مفروضة

واستمرت التدخلات الاسبانية في مؤسسـة "الإمغـارن" مـن 

أجل التحكم في سيرها وتدبيرها، وذلك عبر إقالـة مـن شـدّ مـنهم 

عن سياسة الإسبان، ثم تعيين أطر وعناصـر جديـدة تعمـل تحـت 

هليــة، وهــو الأمــر الــذي أســهم في مســؤولية مكتــب الشــؤون الأ

خلق نخبـة اجتماعيـة جديـدة تنهـل مـن الامتيـازات الـتي خصصـتها 

لهـــا الإدارة الاســـبانية، وذلـــك بعيـــدا عـــن تمـــثلات المؤسســـات 

ــك، قامــت هــذه الإدارة  ــة. وعــلى هــامش ذل ــة التقليدي الاجتماعي

بتعيــين أمغــار جديــد عــلى قبيلــة "آيــت اخلــف" الــذي اعتبرتــه رجــل 

  لأول في المنطقة.سياستها ا

إن تحــديث مؤسســة "الإمغــارن" وتصــعيد شــيوخ جــدد تبعــا 

للمنظــور الاســتعماري، كــان الهــدف منــه الحصــول عــلى مخاطــب 

محدد وفق مقاييس معينة تضعها الحكومة المحليـة الـتي تسـعى 
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ـــق ســـلط اســـتبدادية تســـتفيد مـــن  ـــل عـــبر خل ـــواء القبائ إلى احت

هــامش سياســاتها،  عطــاءات الإدارة الاســبانية وتنــتعش عــلى 

وهـــو مـــا شـــجع هـــؤلاء الشـــيوخ عـــلى التفـــرد بالتســـيير الـــداخلي 

ــة الاســباني مــن  ــائلهم، والإســتقواء بمكتــب الشــؤون الأهلي لقب

أجل الحسم في بعض القرارات المهمـة كمسـألة الرفـع والحـد مـن 

عــدد أعضــاء مجلــس "الإنفــلاس". وإجمــالا فــإن هــذه التطــورات  

ة (آيــت الآربعــين) في مقابــل تــؤشر لبدايــة أفــول هــذه المؤسســ

سطوع نجم مؤسسة "الإمغارن" التي أصبح شيوخها يسـتمدون 

ســــلطتهم مــــن مكاتــــب الشــــؤون الأهليــــة بكــــل مــــن "تيِغْــــزَا" 

  دارة الإستعمارية بمدينة إيفني.و"اصْبوُيَا" و"تلوين" والإ

ويعـــــزز تعميـــــق الإدارة الاســـــبانية علاقتهـــــا مـــــع الشـــــيوخ 

إلى تسرـيع الانتقـال مـن مرحلـة التـدبير والأعيان؛ سعيها الحثيـث 

الســياسي إلى التــدبير الاجتمــاعي، والاســتفادة مــن حالــة الإجمــاع 

التي يتمتع بها هؤلاء ليس فقط لدى قبـائلهم، وإنمـا لـدى قبائـل 

أخرى بتراب آيت باعمران، حيـث مكـن اسـتثمر نفـوذ الشـيوخ مـن 

لنفــوذ أجــل تــوفير الجنــود والســلاح والاســتعداد لتوســيع منــاطق ا

  الاسباني على حساب نظيره الفرنسي.

، حيــــث  )١٦(لقــــد ســــاد القضــــاء العــــرفي في مجــــال "انفــــلاس"

تخصصـــت هـــذه الهيئـــة في الفصـــل في النزاعـــات المتباينـــة في 

ــتي تهــدد اســتمرارية  خطورتهــا عــلى أمــن الجماعــة، خاصــة تلــك ال

وحدة وكيان القبيلة. فبقدر ما كان الفقيه يتمتـع بحريـة الاجتهـاد 

ناء أحكامه، بقدر ما كان دور "انفلاس" يتحـدد في تنفيـذ بنـود في ب

الوفق العرفي للقبيلـة، وهـو مـا يؤكـد أن سـلطة "آيـت الأربعـين"  

  .)١٧(كانت تنفيذية أكثر منها قضائية

إن قبائل آيت باعمران درجـت عـلى الاعتمـاد عـلى فقهائهـا في 

م في فض النزاعات والحسم بين المتخاصمين، على اعتبار أن الحكـ

القضــايا الشرــعية يســتند إلى المصــادر والنصــوص الشرــعية الــتي  

ا لبنـاء الأحكـام، والـتي تمـر عـبر مـن يتصـدون ا أساسـيً تعتبر شرطًـ

للإفتاء في النوازل مـن الفقهـاء المنبثـين في مختلـف قبائـل آيـت 

باعمران أو القبائل التي تجاور ترابهم، ونـذكر مـن هـؤلاء الفقهـاء: 

ســـن البـــاعمراني الببكـــري الخلفـــي، والفقيـــه الفقيـــه أحمـــد بـــن الح

ولــــم يكــــن في  .)١٨(الحســـن بــــن الحــــاج أحمــــد الصـــنهاجي الصــــبوي

ــة الواحــدة بتســيير  اســتقلال المجموعــات البشرــية داخــل القبيل

ــة،  ــة لممارســة الســلطة القضــائية العرفي شــؤونها الخاصــة، عرقل

فوجود تنظيم منسجم مع خصوصيات المجموعات القبلية؛ كـان 

مانة لتســوية النزاعــات المختلفــة والمتفاوتــة الخطــورة يشــكل ضــ

  .)١٩(بكيفية سلمية وفق قاعدة تدبير العنف المحلي

وفي ظل ذلـك، عمـدت الإدارة الاسـبانية منـذ اللحظـة الأولى 

لــدخولها إلى آيــت باعمــران عــلى الحفــاظ عــلى اســتقلالية القضــاء 

ضـرورة العرفي، بل الأكثر من ذلك الموافقـة عـلى شرط الأعيـان ب

الاحتكام إلى الشرع والعرف. وأمام تكـاثر عـدد القضـايا والنـوازل 

المعروضــة عــلى القضــاء الشرــعي، والــتي لــم يعــد القضــاء العــرفي 

قادرا على توفير أجوبة لها، بادرت السلطات الاسبانية إلى تقنين 

خطـــة القضـــاء عـــبر تعيـــين قـــاضي قضـــاة يســـتمد ســـلطته مـــن 

طة العـرف والجماعـة، والـذي كـان التعيين الاسباني له لا مـن سـل

يخضـــــع لتكـــــوين علمـــــي في أبـــــرز المراكـــــز العلميـــــة المعروفـــــة 

، وهـــو مـــا يشـــير إلى بدايـــة اســـتقلاليته التامـــة عـــن )٢٠(بالمغـــرب

ــــة المنبثقــــة عــــن  مؤسســــة "الأمغــــارن" وباقي الهيئــــات العرفي

القبيلة. وقد خولـت الإدارة الاسـبانية لهـذا القـاضي تعيـين قضـاة 

ــــا في  ــــين يمثلونه ــــران، إضــــافة إلى تعي ــــت باعم ــــاطق آي باقي من

  كل قبيلة من قبائل آيت باعمران.  مساعديهم الذين يمثلون 

المعطى البشري بـين التطـور العـددي والتحـول في -٣/٢

  التركيبة

  التركيبة البشرية وتطورها-١ )٣/٢(

ـــوع  ـــة إيفـــني بالتن ـــة الســـكانية لمجتمـــع مدين تمـــيزت التركيب

زا للاســتقطاب والتجمــع البشرــي لأعــراق الإثــني، باعتبارهــا مركــ

مختلفة شجعتهم السلطات الاسـبانية عـلى الهجـرة إلى المدينـة 

والاستقرار بها، وذلـك بعـد تـوفير الظـروف المناسـبة لـذلك. وفي 

مـــا يـــلي تفصـــيل لأصـــول الإســـبان الوافـــدين عـــلى مدينـــة إيفـــني 

  نوردها في الشكل التالي:

  
  )١الشكل (

على مدينة إيفني خلال فترة الاستعمار الاسباني  أصول الوافدين 

 )٢١(للمنطقة (بتصرف)
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لقد عملت الحكومة الاسبانية المركزية إلى تشـجيع الإسـبان 

على الاسـتقرار في مسـتعمراتها عـلى اخـتلاف توزعهـا، وذلـك مـن 

أجل خلخلة البنية الاجتماعية لهذه المستعمرات، وخلـق نـوع مـن 

لية والمعمرين الإسبان، ولعل ذلك ما التوازن بين الساكنة المح

يفسر الارتفاع التـدريجي لعـدد المهـاجرين الإسـبان بمدينـة إيفـني 

(الباســكية والكطلانيــة  النــاطقين بمختلــف اللهجــات الإســبانية

والأســـتورية...)، والحـــاملين لثقافـــات متعـــددة ســـتترك لا محالـــة 

ة إيفـني أثرها وتأثيرها على المسـتوى الثقـافي والاجتمـاعي بمدينـ

الـــتي تتنـــاقح بهـــا الظـــواهر الاجتماعيـــة وتنصـــهر فيهـــا العـــادات 

  التقاليد.

وقــد انعكــس ارتفــاع أعــداد الإســبان الوافــدين عــلى مدينــة 

إيفــني، وتحســن الأوضــاع الصــحية عــلى مســتوى تطــور الــولادات 

بالمنطقـــة، حيـــث ســـجلت نســـبها ارتفاعـــا ملحوظـــا في الفــــترة 

أن كانـت أعــداد الـولادات تتــأثر  ، بعـد ١٩٤٦و ١٩٣٤الممتـدة مـا بــين 

. )٢٢(بشكل كبير بالأوبئة والأمراض التي كانت تنتشر ـفي المنطقـة

وفي مــا يــلي نــورد بعــض الأرقــام حــول تطــور الــولادات بــين ســنتي 

 بمدينة إيفني: ١٩٤٦و ١٩٣٤

 
  )٢الشكل (

  )٢٣((بتصرف) ١٩٤٦إلى  ١٩٣٤تطور الولادات بدائرة إيفني منذ 

  

العــدد الإجمــالي لســكان المنطقــة ب  ١٩٥٠إحصــاء  لقــد حــدد 

أوربي، وذلـــك تبعـــا  ٢٢٦٧مســـلم و ٣٦٫٠٢٨نســـمة بيـــنهم  ٣٨٫٢٩٥

للإحصــــائيات الــــتي تشــــمل مدينــــة إيفــــني فقــــط، اعتبــــارا لقــــوة 

جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية، واحتضانها لأغلـب مؤسسـات 

. التســـيير والتـــدبير الســـياسي والاقتصـــادي الاســـباني بالمنطقـــة

وخلال نفس الفترة ستعرف نسب السكان المسلمين نوعـا مـن 

تواليـــا)، في حـــين    ١٨٠٣٢و ١٧٩٩٦التـــوازن بـــين الـــذكور والإنـــاث (

تفاوتت هذه الأرقام بين الأوربيين، حيـث قـدرت أعـداد الـذكور ب 

وفيمــا يــلي نــورد مبيانــا  .)٢٤(٧٧٠فــردا، بينمــا بلــغ عــدد الإنــاث  ١٤٩٧

والأجانـب بالمنطقـة خـلال الفـترة يوضح تطور السكان المحليين 

  :١٩٥٩و ١٩٥٥الممتدة بين سنوات 

 
  )٣الشكل (

 ١٩٥٥تطور السكان المحليين والأجانب بالمنطقة بين سنتي 

 )٢٥()(بتصرف ١٩٥٩و

  

ــــديموغرافي  وتشــــير هــــذه الإحصــــائيات أن نســــبة النمــــو ال

بـزيادة قـدرها  %3.8المسجل في صفوف السـكان المحليـين هـو 

نســمة خــلال فــترة الســتينيات مــن القــرن العشرــين، بينمــا  ١٢٢٠٨

، ويمكـن تفسـير هـذا النمـو %4.2بلغت نسـبة نمـو الأوربيـين إلى 

وتبعـا  بتحسـن وسـائل العـلاج وتـوفر الخـدمات الصـحية بالمجـان.

حسب طبيعة عملهـم ١٩٦٨لهذه الأرقام فقد انقسم هؤلاء سنة 

 ١٧٨ؤول مدني، ومس ١٠٨مسؤول عسكري، و ١٠١جندي، و ٧٦٧إلى 

  يمارسون أنشطة مختلفة.

  الدينامية البشرية داخل المجال-٢ )٣/٢(

ــي الــذي نجــد   تمــيزت مدينــة إيفــني بقــوة اســتقطابها البشر

تمثلاته على مستوى توسع الأحياء السكانية بالمدينة التي كانت 

موزعـــة لـــثلاث أحيـــاء كـــبرى، فـــإلى جانـــب الحـــي الأوربي يوجـــد حي 

ربة، ويكشف هـذا التقسـيم عـن وعـي الإدارة الأمازيغ وحي المغا

الإسبانية بضرورة ضبط الوافدين والمهاجرين عـلى مدينـة إيفـني 

من البادية عبر إسكانهم في أحياء خاصة، والعمل على إخضاعهم 

لرقابة أمنية تقـوم بهـا مكاتـب اسـتعلاماتها في كـل مـن "تيغـزة" 

  و"تلوين" و"إيفني".

لباديـــة والمدينـــة مســـألة لقـــد حـــددت حركيـــة الســـكان بـــين ا

ـــة عـــلى تقنـــين ومراقبـــة الغـــرباء  ـــين الطـــرفين المبني التفـــاوت ب

وضبط فرص الشغل والزيارات العائلية، فـدفعت سـكان الباديـة 

إلى تفضيل حياة البادية وخشـونتها عـلى حيـاة المدينـة وتـدابيرها 
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الأمنية، إلا أن ذلك لم يحل دون وجود مساهمة أهل الباديـة في  

  كيبة الاجتماعية لمدينة إيفني.تنوع التر 

مـــــن أن المهـــــاجرين الاســـــبان اســـــتمروا في  عـــــلى الـــــرغمو

ـــم   ـــاعمراني ل ـــأثير، إلا أن طبيعـــة المجـــال الب ممارســـة نفـــس الت

تسعف معمـريهم في تقمـص دور الإقطـاعي الـذي يسـتولي عـلى 

الأراضي الفلاحيــة ويســتغلها لصــالحه، كمــا لــم تســمح الهــواجس 

ســع المدينــة عــلى حســاب الباديــة، حيــث الأمنيــة والعســكرية بتو

ظل التعمير بجميع أشكاله في مجال آيت باعمران رهـين المراكـز 

العســكرية والخطــط الأمنيــة، وهــو مــا تعكســه شــبكة الطرقــات 

 التي ظلت مسخرة في غالبيتها للأغراض العسكرية.

ــــع هــــذا الوضــــع المتســــم بضــــعف تمــــثلات الســــيادة  ودف

ن، بمنظـري السياسـة الاسـتعمارية الاسبانية ببادية آيت باعمـرا

ــــة  الاســــبانية إلى التفكــــير في تكثيــــف الحضــــور الاســــباني بالبادي

ـــة ـــة عـــلى مســـتوى اللغـــة والثقاف ـــة )٢٦(الباعمراني ـــا أن علاق . وبم

المهاجر البدوي بمدينة إيفني وثيقة ومصيرية، فـإن ارتباطـه بهـذا 

المحــيط الحضــري الــذي يعــيش ويمــارس فيــه أنشــطته أو عملــه 

هو المنتج الحقيقـي للأسـماء الـتي أصـبح يحملهـا أو يتلقـب أصبح 

بهــــا، وقــــد يفتخــــر ويتبــــاهى بهــــا رغــــم أنهــــا إســــبانية المنشــــأ، 

ك"التْشُورُو" و"السِينْتارْيوُ" و"فَلانْـخي" و"الرْوينـَة" و"الرَّانْتْشِـيرُو" 

. كما أصبح الانتقال إلى المدينـة فرصـة مناسـبة )٢٧(و"الرُوخُو"(...)

ياة الحضـرية، وتقمـص شخصـية المدينـة عـبر ارتـداء للاحتكاك بالح

ــدي  ــاس التقلي ــتخلص مــن اللب ــزِّي الأوربي العصــري، وفرصــة لل ال

  الباعمراني.

ـــة إيفـــني نشـــاطا ملحوظـــا عـــلى مســـتوى  لقـــد عرفـــت مدين

ـــا  ـــتي عرفته ـــرة الاقتصـــادية ال الســـكنى والتعمـــير ارتباطـــا بالطف

سـبانية تمتلـك اسبانيا خلال فترة الستينيات، فأصبحت الأسر الا

شققا خاصة بها بالمدينة، كما تم تشييد بعض الأحيـاء السـكنية 

ــين  ــا الإدارة الاســبانية الفصــل ب ــت مــن خلاله ــتي حاول ــدة ال الجدي

المعمـــــرين والســـــكان المحليـــــين في الســـــكن، إلا أن التقـــــارب 

الاجتماعي والطبقي بـين هـذه المجموعـات البشرـية ظـل قائمـا، 

  التثاقف بين الطرفين.بل شكل نموذجا للتعايش و

  آليات ومضام˾ التحول الاجت˴عيا: رابعً 
فرضــت عمليــة تفكيــك المســألة الاجتماعيــة بمنطقــة آيــت 

باعمران على عهد الاسـتعمار الاسـباني؛ التركـيز عـلى الجوانـب الـتي  

تمثــــل آليــــات وميــــادين التــــدخل الإســــباني، عــــبر الوقــــوف عنــــد 

رـ المجــالات الــتي تعتبرهــا الإدارة الم حليــة قنــوات ضــرورية لتمريـ

ـــه.  ـــق الشـــق النظـــري من مضـــامين مشرـــوعها، ومجـــالات لتطبي

والمقصـــود هنـــا بالضـــبط السياســـة التعليميـــة والصـــحية، وكـــل 

السياســات المصــاحبة لهــا، والــتي تتخــذ مــن الفضــاء الاجتمــاعي 

  اختصاصا لها (التعمير).

 واستندت الرؤيا الاستعمارية الإسبانية في هذا البـاب، عـلى 

اسـتبدال الســيطرة العســكرية باســتعمار ثقــافي يركــز بالخصــوص 

على تمجيد الحضارة الإسبانية سـواء اللغـة أو الـتراث، مـع تعميـق 

ــيع مهمــة التنميــة  الخصوصــية المحليــة للســكان المحليــين لتشر

الإيجابية وتحقيق التقدم الاجتماعي المنشود، والذي تم تلخيصـه 

م الخطـــــوط الملاحيـــــة في إلزاميـــــة تحقيـــــق تنميـــــة محليـــــة تهـــــ

ــــــة  ــــــا وإقام ــــــدارس علي ــــــة وتأســــــيس م ــــــات الزراعي والمنتوج

 .  )٢٨(مستشفيات ومستوصفات

 مظاهر الانتقال من تعليم تقليدي إلى نظامي-٤/١

حظي هذا الميدان باهتمام كبير من طـرف الإدارة الإسـبانية 

)، ١٩٠٨بالمنطقـــة تبعـــا لمقـــررات المـــؤتمر الثـــاني للأفريقـــانيين (

 ضرورة مقاومة تأثير المدارس الفرنسـية عـبر خلـق والذي دعا إلى 

مجموعـــة مـــن المـــدارس عـــلى امتـــداد منـــاطق نفـــوذ الاســـتعمار 

الإســباني، وإدمــاج الســكان المحليــين في تعلــيم نظــامي يتمــاهى 

  .)٢٩(مع التأثير الإيديولوجي المنشود

كبـــاقي منـــاطق –لقـــد كـــان التعلـــيم بمنطقـــة آيـــت باعمـــران 

  )٣٠(جــود مــدارس وكتاتيــب قرآنيــة (الجــامع)يرتكــز عــلى و -المغــرب

تنتشر على امتداد المنطقة. وتعتمد هذه المؤسسـات التعليميـة 

العتيقــة نظامـــا تقليـــديا في التـــدريس والتمـــوين، إذ كـــان يتـــولى 

تلقــوا تكوينــا علميــا    )٣١(التــدريس فيهــا فقهــاء محليــون ووافــدون

تقليـــديا في مجموعـــة مـــن المـــدارس العلميـــة بمنطقـــة ســـوس 

  جاورة.الم

ودرجت هذه المـدارس عـلى نمـط تـدبير تقليـدي تشُـارط فيـه 

القبيلة الفقيه على أجرة معلومة من محصولهم (الحبوب والزيـت 

ا)، وقد تمنح لـه مـن مخـزن المدرسـة شـأنه أو السمن أو هما معً 

في ذلــك شــأن مؤونــة طلبتــه. وفي كثــير مــن الأحيــان كــان نفــس 

، )٣٢(ضـيها في آن واحـدالمدرس يشـغل منصـب مفـتي القبيلـة وقا

إذ يُلجــأ إليــه في فــض النزاعــات اعتبــارا لكــون الحكُــم في القضــايا 

ا عـــلى العقـــل وحـــده، وإنمـــا الشرـــعية لا يـــتم اســـتنباطه اعتمـــادً 

ــــتي تعــــد شرطــــا أساســــيا  بالاســــتناد إلى المصــــادر الشرــــعية ال

  .)٣٣(لتأسيس حكم يحظى بالصبغة الشرعية

تناســــلت الكتاتيــــب   وخــــلال التواجــــد الاســــباني بالمنطقــــة،

القرآنيــة الــتي أقامهــا الرحــل مــن الصــحراء الــذين كــانوا يعتمــدون 

الطريقة الحسانية في التعليم خاصة على مسـتوى نطـق الحـروف، 

زـ" عضــو المجلــس  حيــث كــان مــن أشــهرهم "الفقيــه عبــد العزيـ

  ٢٠إلى  ١٥العلمي للشرع الذي كانـت خيمتـه الكبـيرة تتسـع لقرابـة 
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دد الكتاتيــب بمدينــة إيفــني نهايــة الثلاثــين تلميــذ. وقــد ارتفــع عــ

ومطلع الخمسـينات إلى عشرـة كتاتيـب، نـذكر منهـا: كتُـّاب "السي ـ

محمد الأخصاصي" وأخيـه "السي ـالمـداني" وكتُـّاب "السي ـمـوسى 

أوعبار" و"السي المحفوظ"، ثم كتَُّاب "أهل الشيخ مـاء العينـين"، 

كثـير مـن الجنـود وتعددت الكتاتيب نهاية السـتينات حـين تقاعـد ال

ليتفرغوا لتعليم الأطفال المحليين، ونـذكر مـنهم "السي ـالحسـين 

  .)٣٤(الحيحي" الذي سبق له أن شارك في الحرب الأهلية الإسبانية

ورغــم انشــغالها باجتثــاث الشــيوعيين مــن النظــام التعليمــي 

عقـب نجـاح الانقـلاب الفرنكـوي (نسـبة إلى فرانكـو)، فــإن الإدارة 

إلى إقامــة تعلــيم دراسي ومهــني وديــني عصــري الإســبانية ســعت 

، أمـا التعلـيم )٣٥(سـنة ١٢متكامل يبتدئ من سن الروض إلى سن 

، ويشـــــمل  )٣٦(ســـــنة ١٥إلى ســـــن  ١٢المهـــــني فيمتـــــد مـــــن ســـــنة 

تسـفير تخصصات حرفية ومهنية كالحدادة والميكانيكـا والنجـارة و

  الكتب وغيرها من التخصصات.

يـــة التعلـــيم المؤسســـاتي لقـــد دشـــنت الإدارة الاســـبانية بدا

 La Escuelaبمجـال آيـت باعمـران ببنـاء "المدرسـة الموحـدة" (

Unitaria والــتي ضــمت تلاميــذ محليــين إلى جانــب ١٩٣٩) ســنة ،

تلميـــذا   ٧٠نظـــرائهم الأوربيـــين الـــذين لـــم يكـــن يتعـــدى عـــددهم 

. بعد ذلك تم تأسيس مدرسة تعليمية ثانيـة )٣٧(تلميذة  ٥٦مقابل 

 La)"المدرســـة التدريجيـــة للأطفـــال" خاصـــة بالبنـــين ســـميت 

Escuela Graduada de Ninos) قبـل أن تتخـذ اسـما آخـر هـو ،

، (La Escuela de Alcazar de Toledo)"مدرسـة طليطلـة" 

وذلــك بعــد أن تمــت توســعتها واســتثناء التلاميــذ المحليــين مــن 

ولوجهــا. أمــا البنــات فكـُـنّ يدرســن في "مدرســة الجــنرال كبــاث". 

خاصــة -ل الكبــير عــلى التعلــيم النظــامي العصــري ونظــرا للإقبــا

ســـيعرف الحـــي العســـكري تأســـيس  -١٩خـــلال ســـتينات القـــرن 

  .)٣٨(تلميذا  ٤٠"مدرسة الجنرال توتور" التي ضمت حوالي 

لقــد ســعت الإدارة الاســبانية إلى إكســاب شــباب المنطقــة 

مهارات حرفية ومهنيـة متعـددة التخصصـات في إطـار محاولاتهـا 

في سياســـتها الأمنيـــة والاقتصـــادية بالمنطقـــة، لإدمـــاج هـــؤلاء 

ـــون والصـــناعة"  ـــك أسســـت "مدرســـة الفن  la)وفي ســـبيل ذل

Escuela de Artes y Oficios)  التي ضمت تخصصات  متعـددة

لعل أبرزها: النجارة والميكانيكا وتسفير الكتب والرسم والحكايـة 

وصــناعة الــزرابي والســباكة والرقانــة وصــياغة الحــلي، كمــا عرفــت 

هـــذه المؤسســـة المهنيـــة تســـجيل بعـــض الجنـــود في تخصصـــات  

كانت تحتاجها الإدارة الاستعمارية، في حين شـملت التخصصـات 

ـــة الخاصـــة بالنســـاء صـــناعة الـــزرابي والألبســـة الصـــوفية  المهني

  .)٣٩(والخياطة وغيرها

ونتج عن هذه الدينامية التعليمية ابتعـاد جـزء كبـير مـن أبنـاء 

التقليدية والكتاتيب القرآنية، خاصة  المنطقة عن حلقات الدرس 

بمدينة إيفني التي كانت معنية بالتعليم النظامي أكثر مـن غيرهـا، 

وهو ما خلق شبابا محليا عارفا باللغـة الاسـبانية متـداولا لهـا في 

محادثاتــــه ولقاءاتــــه، ومتابعـــــا للقصــــص والمجــــلات الأجنبيـــــة 

ادي المصـــورة. كمـــا ســـاهمت المقـــاهي والحانـــات والحـــدائق ونـــ

ســـبان الرياضـــة في خلـــق نـــوع مـــن الاخـــتلاط بـــين المعمـــرين الإ

ونظرائهم من نخبة السكان المحليين، وقـد شـكل اعتيـاد هـؤلاء 

مـن أشـكال المثاقفـة الـتي تـبرز   على ارتياد هذه الفضاءات شـكلاً 

تمثلاتها في الاجتهاد في التقرب للإسبان وتبـادل الحـديث معهـم، 

رهم وتعلم عاداتهم في الأكـل وأيضا في التشبه بلباسهم ومظه

  والشرب.

لقــد اســتحوذت القصــص المصــورة عــلى اهتمــام الأطفــال، 

لــه مــن تســلية، ونظــرا لطابعهــا الفــني وأســلوبها باعتبــار مــا تحم

البســيط المعتمــد عــلى التشــويق والرســومات الــتي تملــك قــوة  

 ـهـــذه القصـــص  ـــدف نشرــ ـــل. ويه ـــلى المتخي ـــأثير ع ـــيرة في الت كب

والمجـــلات المصـــورة إلى بـــث روح الاســـتعلاء والتفـــوق الغـــربي، 

ا وبث الشك في معتقدات الإنسان المحلي، الأمر الذي خلـق حسًـ

ــــ ــــديلاً دً جدي ــــا الحكــــايات  ا وب ــــتي تمثله ــــة ال ــــة المحلي عــــن الثقاف

والروايات الشعبية المأثورة عن الأجداد.كما انتشرت بين ناشـئة 

 المدينـــة مجموعـــة مـــن الألعـــاب الدخيلـــة، والـــتي تختلـــف شـــكلاً 

ا عــن تلــك الــتي اعتــادوا عليهــا، وهــو مــا تــرك آثــاره عــلى ومضــمونً 

  مستوى الذاكرة والثقافة.

  على هامش تحديث القطاع الصحي لاتتحو-٤/٢

احتـــــل قطـــــاع الصـــــحة مكانـــــة خاصـــــة في سياســـــة الإدارة 

ا لأهميتـــه في اســـتتباب الأمـــن الاســـبانية بآيـــت باعمـــران، نظـــرً 

وتحقيــق اســتمرارية طويلــة للاســبان بالمنطقــة. وفي إطــار هــذه 

السياســـــة مثَّـــــل الطبيـــــب الإســـــباني عنصـــــرا مهمـــــا في نقـــــل 

تبـــاره وجهـــا أكـــثر تـــأثيرا وقبـــولا مـــن الإيديولوجيـــة التمدينيـــة باع

، لـذلك صـبتّ الجهـود الرسـمية عـلى  )٤٠(طرف رجال الدين المحليين

ولــم تكــن  تحــديث هــذا القطــاع وتطــوير بنيتــه وتحســين جودتــه.

إلا عـــلى مستشـــفى واحـــد مخـــتلط  ١٩٣٦المنطقـــة تتـــوفر ســـنة 

عســـكري، ومستوصـــف للمســـلمين بمدينـــة إيفـــني، وآخـــر -مـــدني

بدو والرحـل، قبـل أن يـتم العمـل عـلى تحسـين "بتالوين" خاص بال

 ـوتجهـــيزه، وإضـــافة مستوصـــف  وضـــعية المستشـــفى الرئيسيــ

بمنطقة "تكَراكرَا" وآخـر ب"صـبويا" كـان يهـتم بتقـديم فحوصـات 

طبيـــة بمســـاعدة بعـــض الممرضـــين المحليـــين. كمـــا تـــم إطـــلاق 

حمــلات للتلقــيح ضــد بعــض الأمــراض الوبائيــة كــالملاريا والحمــى، 
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دت على دراسات علمية دقيقة سعت إلى التعرف على والتي اعتم

الأجنــــــاس البشرــــــية وخصائصــــــها وطبيعــــــة المنــــــاخ والبيئــــــة 

  .)٤١(بالمنطقة

لقــد ســاهمت هــذه التطــورات في تحســن الأوضــاع الصــحية 

بالمنطقــة، وهــو الأمــر الــذي لقــي استحســانا مــن قبــل الســاكنة، 

 وجعــل الــبعض مــنهم يقبــل عــلى امتهــان التمــريض، فمــنهم مــن 

نــال شــواهد مكنتــه مــن العمــل في المستشــفى المحــلي، خاصــة 

بقسم الجراحـة. ولـم تشـذْ النسـاء عـن هـذا الركـب، حيـث حصـلت 

أول امــــرأة باعمرانيــــة عــــلى شــــهادة في التطبيــــب مــــن جامعــــة 

  .)٤٢("قادس"

هكذا، تحول العمل في القطاع الصحي إلى درجة مـن درجـات 

"السـينياتور"، الـذي  الرقي الاجتماعي بآيت باعمران، وأضـحى لقـب

يُنعــت بــه الممــتهن لمهــن التمــريض والطِبابــة، دلــيلا عــلى مكانــة 

ا، بـل حـتى صاحبه الاجتماعية المهمة والمحترمة ليس فقط محليً 

في أوســاط الأوربيــين العــاملين في هــذا القطــاع بالمنطقــة. كمــا 

يشـــــير امتهـــــان المـــــرأة الباعمرانيـــــة للتمـــــريض وإقبالهـــــا عـــــلى 

لخــدمات الطبيــة عــوض الطــب التقليــدي البــديل، الاســتفادة مــن ا

زـ المستشــفى المحــلي بمصــلحة لطــب الأطفــال  خاصــةً  بعــد تعزيـ

، إلى تحول جذري في وضعيتها داخـل المجتمـع المحـلي ١٩٦٣سنة 

هــذا المجتمــع مــع الوجــود المحــافظ، ويــدل عــلى انفتــاح وتفاعــل 

  الاسباني.

 ت مـدخلاً ومما لا شك فيه أن هذه التدابير الصحية قـد شـكل

ـــي تســـاهم  ـــة، فه ـــداخل التغلغـــل الاســـتعماري بالمنطق مـــن م

بشكل كبير في اختراق المجتمع الباعمراني والوصول إلى الأهـالي 

واكتســـــاب ثقـــــتهم، وهـــــو مـــــا أحـــــدث تحـــــولا في الاعتقـــــادات 

والسلوكيات السائدة لديهم، خاصـة مـا يتعلـق بمحدوديـة الطـب 

اهم في تحســين التقليــدي أمــام جاذبيــة الطــب العصــري الــذي ســ

الأوضاع الصحية، والقضاء على بعض الأمـراض الوبائيـة، والرفـع 

  من نسب الولادات ومدى الحياة بالمنطقة. 

ــــراني ي-٤/٣ ــــع عمــ ــــة توســ ــ ــــولات في البني عكــــــس تحــ

  الاجتماعية

ـــين الطـــابع  ـــة ســـيدي إيفـــني ب ـــاء مدين مـــزج الإســـبان في بن

بشــكل   الأمــازيغي والإســباني، واعتمــد البنــاء بالمنطقــة-المحــلي

ــــتي درجــــت الإدارة  ــــير عــــلى الطــــوب، وهــــي نفــــس المــــادة ال كب

الاســــــبانية عــــــلى اســــــتخدامها في تشــــــييد عمارتهــــــا الإداريــــــة 

والعســكرية، ومــن ضــمنها الحاميــة العســكرية الرئيســية المطلــة 

على البحر. ويمكن تفسير الإبقاء على استخدام الطوب في البناء 

والحديــد، ونــذرتها في إلى غــلاء مــواد البنــاء العصــرية كالإســمنت 

الأسواق، ويضـاف إلى ذلـك ضـعف القـدرة الشرـائية والمعيشـية 

للساكنة التي كانت نسبة كبيرة منهم حديثة الاسـتقرار بالمدينـة. 

ولا تـــزال المدينـــة تحـــتفظ بـــين أزقتهـــا بـــذات الجـــدران الطوبيـــة 

ـــــواب (خاصـــــة أزقـــــة حي  الســـــميكة والســـــقوف الخشـــــبية والأب

  بولعلام).

عـلى من توسـيع المدينـة وتسرـيع وثـيرة البنـاء  ولعل الهدف

مـن تلـك الظـروف، هـو سـعي الإدارة الإسـبانية إلى وضـع  الرغم

أسس مدينـة حديثـة تسـتطيع اسـتقطاب المعمـرين الأوربيـين، 

خاصة الإسبان اللذين كانت تغريهم ظـروف العـيش في منـاطق 

ا عـــلى هـــذا التصـــور جـــاء  الحمايـــة الفرنســـية بالمغـــرب. وتأسيسًـــ

ــتصــم ــة أفقيً ــد الشــوارع  ايم المدين ــداد الشــاطئ، إذ تمت عــلى امت

 والحي الإداري للحكومة 

        
  )٤الشكل (

  )٤٣(تصميم مدينة سيدي إيفني

  

من أن الإسبان حرصوا عـلى عـزل الحـي الاسـباني  على الرغمو

عن باقي الأحيـاء المسـلمة (حي كاطالونيـا عـلى الضـفة الشـمالية 

مدينــة)، فــإن التوســع العمــراني الــذي مــن الــوادي الــذي يخــترق ال

ن السـكان المحليـين مـن الاسـتفادة مـن  عرفته مدينة إيفـني مكّـَ

مساكن خاصة بهم، ويمكـن تفسـير هـذه الخطـوة برغبـة الحكومـة 

في الظهــور بمظهــر الدولــة الســخية عــلى رعاياهــا مــن الســكان 

المحليــين، خاصــة بعــد أن أصــبح وجودهــا بالمنطقــة مهــددا بعــد 

ة الضــغوط العســكرية والسياســية نهايــة الســتينات ارتفــاع حــد

). لقـد سـعت الإدارة  من القرن العشرين (عمليات جيش التحريرـ

الاسبانية منذ البدايات الأولى لوجودهـا بالمنطقـة إلى إقامـة دار 

ا عــلى مســتوى الــذاكرة المحليــة منــذ  للســينما، وهــو مــا خلــف آثــارً 

ات واضـحة ، وخلف بصـم١٩٣٥" سنة Avenidaتأسيس سينما "

على مستوى سلوك وثقافة الإنسان المحلي الذي أغرته السـينما 
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وتمــثلات الثقافــة الغربيــة، خاصــة أنــه لــم يكــن يمتلــك القــدرات 

الفكريــة والذهنيــة الكفيلــة بفهــم وتحليــل الخطــاب الإعلامــي ذي 

ـــــلام  ـــــتي تمثلهـــــا الأف ـــــة الاســـــتعمارية والاســـــتعلائية ال الحمول

  .)٤٤(هاالمعروضة، خاصة الأمريكية من

إن تأثر هؤلاء بهذه الثقافة الدخيلة وإعجـابهم بهـا يـتجلى في 

إقــــامتهم علاقــــات ود وصــــداقة مــــع الإســــبان، إذ درجــــوا عــــلى 

مشاركتهم جلسات السمر والخمر داخل نـواديهم ومقـاهيهم، بـل 

لــم يـــترددوا في ربــط علاقـــات غراميــة مـــع النســاء الاســـبانيات، 

ة الشـعر والملـبس) دون وتقليد الممثلين في مظهـرهم (تسرـيح

ــه المظــاهر. ــم يســلم الجانــب  إدراك للخلفيــة الــتي تحملهــا هات ول

اللغوي بدوره من تأثيرات التمازج والاخـتلاط، خاصـة حـين أضـحى 

إتقان اللغـة الإسـبانية مظهـرا يعكـس الإعجـاب والتـأثر الواضـح 

، ويبـدو ذلـك )٤٥(بالثقافة الإسبانية وأهميتها في تحضير الشعوب

تجليات الحياة اليومية للساكنة المحليـة، وفي محادثـاتهم   ا في جليً 

ولغـــتهم الـــتي أصـــبحت تحمـــل الكثـــير مـــن المفـــردات الاســـبانية، 

ـــق بأدوات الطـــبخ أو أدوات الاســـتحمام وكافـــة  خاصـــة مـــا يتعل

ــه، والأمــر نفســه ينطبــق عــلى العــادات  مقومــات البيــت ومكونات

الإســــبانية الغذائيــــة المحليــــة الــــتي تــــأثرت بالطــــبخ والأكــــلات 

  (الطورطية والبايلا...).

إن التثــاقف تبعــا لهــذا الســياق الثقــافي الغــير متــوازن؛ يحيــل 

على علاقـة خاصـة تجمـع بـين ثقافـة الإنسـان المُسْـتعَْمِر وثقافـة 

الإنسان المُسْـتعَْمَر، أي في نهايـة الأمـر، هـي العلاقـة الـتي تـربط 

ــا (القــوي والمتحضــر...) بــين ثقافــة لآخــر (الضــعيف ا وثقافــة الأن

ولتكـريس تلـك العلاقـة العموديـة بـين الطـرفين؛  والمتخلـف...).

عمـــد المســـتعمر الاســـباني إلى الاســـتعانة بالقـــوى الاقتصـــادية 

ـــتي  ـــة القـــادرة عـــلى الإبهـــار والإدهـــاش، وال ـــة الحديث والتكنولوجي

ـــة  ـــف ثقاف ـــة المطـــاف مســـألة تنمـــيط وتكيي ستســـهل في نهاي

ــه تحــت الإنســان المحــلي عــلى ــاقف ثقافت ــا  .فكــرة التث ــا هن وكأنن

ــتكلم  يمكــن تســميته "مثاقفــة قسرــية"، أي أن "التثــاقف"  عمــان

المطــروح لا يحمــل شرطــي التــأثر والتــأثير والتبــادل الفكــري بــين 

الثقــافتين (المحليــة والأجنبيــة)، بقــدر مــا يحمــل شــحنة ســـلبية  

تتأســس عــلى شرط المركزيــة الثقافيــة لقطــب معــين (الاحــتلال 

وهـي التفاعـل الثقـافي المبـني عـلى النزعـة الامبرياليـة  الاسباني)،

  .ا وثقافيً الراغبة في محو الآخر واستعباده فكريًا 

ت الاقتصادية ɬجال آيت التحولا خامسًا: 
  باعمران

لم يكن المخطط الاقتصادي الإسباني بمجـال آيـت باعمـران 

معــزولا عــن الرؤيــة الاقتصــادية الشــاملة الــتي تحكــم تصــوراتها 

ســتعمراتها بالمغــرب عامــة. فقــد حضــرت مظــاهر جديــدة باقي م

وأنشطة محسـوبة عـلى القطـاع الاقتصـادي لتكشـف عـن تصـور 

يركز جهوده على كيفية استغلال كل الإمكانيـات المتاحـة، وذلـك 

اعتمادا على إدخـال التقنيـة الحديثـة، وتوظيـف الرسـاميل الخاصـة، 

ـــة صـــارمة عـــلى  ـــة سياســـة الاقـــتراض، وكـــذا فـــرض رقاب  وشرعن

الاستهلاك المحلي والإشراف الدقيق عليه. لذلك سنركز في هذا 

المحــــور عــــلى رصــــد تجليــــات التحــــولات الاقتصــــادية في قطــــاع 

الفلاحــة والتجــارة فقــط، باعتبارهمــا القطــاعين الرئيســين الــذين  

  تأثرا بالتحولات.

 الفلاحة ومؤشرات التحول-٥/١

ــرغم بــة مــن بعــض الإكراهــات المرتبطــة بضــعف التر  عــلى ال

وصــعوبة التضــاريس، فــإن الإدارة الاســبانية حاولــت تجــاوز ذلــك 

ــق نقـــل مجموعـــة مـــن التجـــارب الفلاحيـــة الاســـبانية  عـــن طريـ

لتطبيقها بصورة ميكانيكيـة عـلى المنطقـة، وعملـت عـلى تطويـع 

النظام المدرسي وربطه بالإنتاج الاقتصـادي الـذي يخـدم مصـلحة 

نـــامج "التعلـــيم المســـتعمر قبـــل الأهـــالي، وذلـــك عـــبر تطبيـــق بر

الفــلاحي والتقــني" في المــدارس الابتدائيــة والثانويــة، والــتي تقــدم 

دروسا في الزراعة وكيفية اختيار الحبوب وغرسها، وتلقـن روادهـا 

علم النبات والتلقيح والطرق الناجعة في استغلال ميـاه السـقي 

ـــدريس طـــرق  ــل الأراضي البـــور إلى مســـقية، إضـــافة إلى ت وتحويـ

  .)٤٦(واع الأشجار المثمرة ومبادئ مواجهة الجوائحالحفاظ على أن

وفي نفـــس الســـياق، قامـــت نفـــس الإدارة بتـــوفير الجـــرارات 

والآلات الفلاحيــة اللازمــة، وشــجعت عــلى كــراء الأراضي الزراعيــة 

وحفر الآبار وتوسيع زراعة الصـبار والتبـغ والمـوز والشـاي الأخضـر 

وابتداء مـن سـنة  .)٤٧(من أجل التخفيف من استيراده من اسبانيا

قامـــــت الســـــلطات الاســـــتعمارية الاســـــبانية بتأســـــيس  ١٩٤٥

، إضــافة إلى صــندوق لــدعم (Junta Rural)"الجماعــة القرويــة" 

الفلاحــــــين يهــــــدف إلى تقــــــديم القــــــروض التســــــهيلية ســــــمي 

 laCaja Territorial deب"الصـــندوق الإقليمـــي للقـــرض" (

Crédito()٤٨(.  

مـن أجـل تحـديث القطـاع ونتيجة لهذه المجهودات المبذولة 

الفــلاحي تضــاعفت المســاحة المزروعــة بالمنطقــة، حيــث غطــت 

آلاف مــن أراضي  ٥هكتــار مقابــل  ٣٠الأراضي المزروعــة بالشــعير 

ألف هكتـار مـن الأراضي،  ١٥القمح، في حين غطت أشجار الأركاَن 

ألف هكتار من الأراضي انتشرت بهـا أشـجار الصـبار.  ٢٨إلى جانب 

التطـــورات والتحـــولات في اســـتقطاب يـــد كمـــا ســـاهمت هـــذه 

بسـيطة  ٢٥٠عاملا كـانوا يتقاضـون  ١٢٠عاملة مهمة تجاوز عددها 

"Peseta  (العملـــــة الإســـــبانية آنـــــذاك) في اليـــــوم، إضـــــافة إلى "
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. وعــلاوة )٤٩(كيلــوغرام واحــد مــن كــل نــوع مــن الخضــر حــين نضــجها

ـــوب، إذ ســـجلت ســـنة  ـــك، تضـــاعفت محاصـــيل الحب  ١٩٦٢عـــلى ذل

  المردودية نورده في الجدول التالي: ارتفاعا في 

ــــــــــــــــــــة   نوع الحبـوب المساحــ

  بالهكتار

  الوزن بالأطنان

  ١٫٦١٢  ٢٣٫٩٠٠  الشعير

  ٨٥  ٣٫٢٤٣  القمح

  ٣٠٫٨  ٥٢٧  الذرة

  )5الشكل (

  )٥٠(١٩٦٢جدول يوضح تطور إنتاج الحبوب خلال سنة 

  

كمــا أســهم تــدخل الإدارة الاســبانية مــن أجــل تــدبير القطــاع 

حـــول نظـــام الملكيـــة مـــن الملكيـــة الجماعيـــة إلى الفـــلاحي، في ت

الفردية، وخلق مجموعـة مـن المـلاك الجـدد هـم في نفـس الوقـت 

جنــــود في الجــــيش الاســــباني، إضــــافة إلى انتشــــار ظــــاهرة كــــراء 

الأراضي ورهنها من مالكيها المحليـين بأثمـان زهيـدة بـدعم مـالي 

لزراعيـة ، خاصة بعـد أن أصـبحت الأراضي ا)٥١(من الإدارة الاسبانية

  ا للأسواق المحلية بالخضروات والفواكه.مُوَردا أساسيً 

لقد درجت بعـض قبائـل آيـت باعمـران عـلى الرعـي والاهتمـام 

بتربية الماشية تبعا للمعطيات الطبيعية التي يجود بهـا المجـال، 

ـــتي كانـــت تســـخر في  ـــدواب ال والأمـــر نفســـه يقـــال عـــن تربيـــة ال

ل وحمـــل الأثقـــال والحـــرث الأســـفار والمعـــارك كـــالخيول، أو النقـــ

والسقي كالإبل. وتبعـا لـذلك سـعت الحكومـة المحليـة الاسـبانية 

بالمنطقة إلى إدخال مجموعـة مـن التعـديلات عـلى هـذا الميـدان 

مــن أجــل الرفــع مــن إنتاجيــة، وتلبيــة الاســتهلاك الــداخلي قبــل 

ــك مــن خــلال تحســين نســل الماشــية،  التفكــير في التصــدير، وذل

القرويــة التابعــة لمكاتـب الشــؤون الأهليــة  وتكليـف لجــان الصـحة

لمراقبــــة القطعــــان (التلقــــيح وتــــوفير الأدويــــة) خشــــية انتشــــار 

الأمراض  والأوبئة في صفوفها وانتقالهـا إلى النـاس، إضـافة إلى 

إقامة نقاط مراقبة على الحدود مع منـاطق النفـوذ الفرنسي ـلمنـع  

الرحــل مــن  ، الأمــر الــذي أدى إلى التضــييق عــلى حركــة)٥٢(تصــديرها

ـــوارده  ـــت باعمـــران داخـــل مجـــال ضـــيق يتمـــيز بشـــح م ـــل آي قبائ

  وعطائه.

ــــن الأســــوا-٥/٢ ــــة م ــــارة المحلي ق والمواســــم إلى التج

  التنظيم والتحديث

أمام الاكراهات الـتي تطرحهـا جغرافيـة مجـال آيـت باعمـران، 

والــتي يفــاقم مــن حــدتها افتقــاد حاضــرته (ســيدي إيفــني) لمينــاء  

لإدارة الاســبانية إقامــة نقــط مراقبــة عــلى تجــاري فعــال، حاولــت ا

طول حدود المجال مع مناطق الاحتلال الفرنسي للسماح للتجـار 

ـــة، وقـــد شـــجعت  ـــل أداء رســـوم جمركي ـــين بالتجـــارة مقاب المحلي

طبيعة العلاقـة مـع الحكومـة الاسـبانية المحليـة التجـار المحليـين 

 عــلى احتكــار بعــض الســلع، حــين لجــأت هــذه الحكومــة إلى تكليــف

باسـتيراد  -عن طريق مكتـب الشـؤون الأهليـة-بعض تجار الجملة 

ــت تعــرف )٥٣(الســلع مــن الخــارج ــتي كان ، خاصــة مــادة الإســمنت ال

إقبــالا كبــيرا باعتبــار التوســع العمــراني الــذي عاشــته المدينــة إبان 

  هذه الفترة.

لقــد تأزمــت أوضــاع التجــار المحليــين أكــثر بعــد تطبيــق الإدارة 

يبية جديــدة عــلى المــواد الغذائيــة، وهــو مــا المحليــة إجــراءات ضــر 

أدى إلى تراجع أرباح التجار المحليين الذي عبرّوا أكثر من مـرة عـن 

ســخطهم وتــذمرهم مــن تلــك التــدابير التنظيميــة، والــتي تعــززت 

بعد استحواذ الشركات الاسبانية على تجارة المواد الاسـتهلاكية 

وب، فلــم تــترك الرئيســية كــالقمح والــدقيق والســكر والزيــت والثــ

للتجــار المحليــين مجــالا ســوى إعــادة البيــع بالتقســيط، بعــد مــا 

ــــل   دفعهــــم الأمــــر إلى الاقــــتراض مــــن البنــــوك الاســــبانية مقاب

  .)٥٤(تسهيلات مخفضة في الأداء

كمـــا ســـاهمت هـــذه الأوضـــاع في انتشـــار ظـــاهرة التهريـــب 

والتجــارة الغــير الشرــعية عــبر الحــدود، وازداد الوضــع ســوءا حــين 

الإدارة الاسبانية بطاقات تموين تسمى "البالي" منحت  خصصت

لجنودها ولأصحاب الحظوة من التجار الباعمرانيين، واللـذين كـانوا 

يقومون بإعادة بيع السلع المحصـل عليهـا بأثمـان لا تتوافـق مـع 

الســـوق. ويبـــدو أن اللجـــوء إلى نظـــام التمـــوين بالبطاقـــات كـــان 

م الزراعيـــة، ونـــدرة مـــدفوعا في بعـــض الفـــترات بضـــعف المواســـ

المواد الاستهلاكية الأساسية كالخبز والزيت والسكر ،خاصة بعـد 

الـــوهن الـــذي لحـــق تجـــارة المواســـم والأســـواق نتيجـــة التضـــييق 

الأمني والعسكري بين الاسبان والفرنسيين، وكذا انحصار تجـارة 

القوافل التي كانت تسـاهم في تـرويج السـلع المحليـة، وذلـك في 

ار المحليين إلى مستوردين كبار للسلع الاسبانية وقت تحول التج

  ومروجين لها في تراب آيت باعمران.

لقــد حاولــت الســلطات الاســبانية بآيــت باعمــران تجــاوز هــذه 

الأوضــاع عــبر خلــق بنيــة تحتيــة تتنــاغم مــع دور المنطقــة كملتقــى 

، )٥٥(للقوافــل التجاريــة ومركــز لمجموعــة مــن الأســواق والمواســم

اهــــا إلى إعطــــاء الأولويــــة لتقويــــة الطــــرق ولعــــل ذلــــك مــــا دع

والمســالك وخلــق أخــرى جديــدة. وقــد كــان البــدء بفــتح مســلك 

، وكـذا شـق )٥٦(١٩٣٥طرقي جديد يربط ما بين إيفني وأكـَادير سـنة 

طرق جديدة في اتجاه باقي المراكز القرويـة والبـوادي الباعمرانيـة 

ــة والأســبوعية والمواســم ــرتبط بالأســواق اليومي ــتي ت مــن  ،)٥٧(ال
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"ثلاثـــاء اصـــبويا" إلى "تلـــوين" ونحـــو "تيغـــزة" و"أربعـــاء ميســـتي" 

ــوبا، وفي اتجــاه الشــمال ح ــد جن ــن عب يــث ســوق "ســيدي محمــد ب

  الله".

وفي نفـــس الســـياق، عملـــت الحكومـــة المحليـــة عـــلى إصـــلاح 

ــاء ســوق  ــث أعــادت بن ــاء أخــرى، حي ــرميم بعــض الأســواق وبن وت

يـــد" إلى مركـــز "الخمـــيس القـــديم"، وحولـــت ســـوق "الخمـــيس الجد

لإقامة "موسم سـيدي عـلي بوزيـد"، وجعلـت تشـييد محلاتـه عـلى 

نفقــة التجــار. ولــم تســتثني هــذه الديناميــة أســواق مدينــة إيفــني، 

فقد تم بناء سـوق عصـري تحـيط بـه أسـوار عاليـة ببرجـين وثلاثـة 

أبــواب. ومــن أجــل تنظــيم أســعار الســلع المعروضــة فيــه؛ قامــت 

خُطـــت عليهـــا أثمـــان المـــواد الســـلطات بوضـــع ســـبورة حائطيـــة 

  .)٥٨(المعروضة لمدة شهر

وفي إطــار ســعيها لتنظــيم الأســواق القرويــة، قامــت الإدارة 

المحليــــة بفــــرض ضــــرائب عــــلى المبيعــــات والمشــــتريات داخــــل 

ـــة المـــادة أو الســـلعة أو الحرفـــة وحيزهـــا  الأســـواق حســـب نوعي

المكاني، كمـا عملـت عـلى تنظـيم أمـاكن العـرض فخصصـت لهـذا 

تواصيل توزع عـلى العارضـين تحمـل أرقامـا تسلسـلية، وقـد    الأمر 

ــة  ــة التابعــة لمكتــب الشــؤون الأهلي تكلــف رؤســاء الفــرق الأمني

 .  )٥٩(و"الأمغار" بتحصيل هذه الضرائب

كمــا ســعت الســلطات الاســتعمارية الاســبانية إلى إضــفاء 

صبغة رسمية على الاحتفالات التي تواكب المواسم الدينيـة الـتي  

ــث   ــت تؤث ــار كان ــك مــن خــلال حضــور كب ــت باعمــران، وذل ــراب آي ت

ضــباط جيشــها وأعيــان المنطقــة وكبــار التجــار، وقامــت بتشــجيع 

الفلاحـــين ومـــربي الماشـــية عـــلى عـــرض أحســـن منتجـــاتهم بهـــا، 

ــا  ــاقي الفلاحــين الآخــرين، كم ــة ولب وخصصــت لهــم جــوائز تحفيزي

منعت تجارة العبيد الـتي كانـت رائجـة ومحتكـرة مـن طـرف بعـض 

  الباعمرانية الثرية.الأسر 

ــــروات بعــــض الأسر  ــــة؛ تضــــاعفت ث ونتيجــــة لهــــذه الدينامي

التجارية المحليـة كـأسرة "لشـكَر" و"إذ الحجـاج" و"احمـاد الـدرهم"، 

وتطـورت أرقــام معـاملاتهم في ســلع وبضـائع لــم يتعـود أفرادهــا 

عـــلى المتـــاجرة فيهـــا، بـــل احتكـــروا تجـــارة بعـــض المـــواد كالبنـــاء 

لفخـــار والمـــواد الغذائيـــة، إضـــافة إلى ســـلع والحديـــد والصـــباغة وا

ــــب والنســــيج والأقمشــــة. وهكــــذا أصــــبح التجــــار  أخــــرى كالطي

ـــوك الإســـبانية مـــن خـــلال الادخـــار  ـــاء للبن ـــاء أوفي المحليـــون زبن

ــة" في كــل معــاملاتهم  والاقــتراض، فاســتوعبوا الثقافــة "النقدي

  .)٦٠(الاقتصادية

  

 ولـــم يقتصـــر النشـــاط الاقتصـــادي لـــبعض هـــذه الأسر عـــلى 

التجارة فقط، بل شـمل الاسـتثمار في الفلاحـة والعقـار مـن كـراء 

الدور ورهنها وبيعها، حيث اشتغل أفرادها في قطاع البناء الـذي 

ازدهــر خــلال فــترة تأســيس مدينــة إيفــني، حيــث قــاموا بتأســيس 

شركـــات عقاريـــة للبنـــاء وكـــراء الأراضي والـــدور. ونتيجـــة لتوســـع  

، قامـت )٦١(بانية المحليـة بـإيفنيتجارتها وعلاقات مـع الإدارة الاسـ

أسرة "آل لشــــكَر" ببنــــاء معمــــل يهــــتم بالصــــناعات الســــمكية  

ــدقيق بالقــرب مــن مينــاء  ــوفير الزيــت وال ــب وت ــالتمليح والتعلي ك

إيفــني، إضــافة إلى إنشــاء معمــل آخــر لخياطــة الأزياء العســكرية 

   .)٦٢(للجنود المقيمين بالمستعمرات الاسبانية بإفريقيا الغربية 

  

  خَاɱِةٌَ 

تسمح دراسة التاريخ الاجتمـاعي والاقتصـادي لمنطقـة آيـت 

ايش بتتبـــع مظـــاهر التعـــ خـــلال الحقبـــة الاســـتعمارية، باعمـــران 

لأحـــــوال والظـــــواهر افي  والتصـــــادم بـــــين الثابـــــت والمتحـــــول 

ســـتعمارية الاقتصـــادية والاجتماعيـــة عـــلى ضـــوء السياســـة الا

واحـد  مجـال عنـد التحـولات هذه  تقفخاصة عندما لا  وحصيلتها، 

  .فقط

بمنطقـة آيـت باعمـران  ةالاسـبانيدارة سياسـة الإنجحت لقد 

ــة المحــلي، وإفي اخــتراق المجتمــع  حــداث تحــولات عميقــة في بني

 مثلـتعبر اعتماد مجموعـة مـن المـداخل الـتي  القبائل الباعمرانية

قطـــاع إذا كـــان و الاســـتعمارية.  توجهاتـــه ووممارســـاته أســـاس

ـــيم  ـــبر التعل ـــاختراق مـــدخلاً يعت يســـهل عـــبره تلمـــس  اأساســـيً ا يً

متغــــيرات عــــدة مســــت بعــــض الجوانــــب الاجتماعيــــة مــــن حيــــاة 

آليــة مــن آليــات  للأهــاليشــكل بالنســبة  فإنــه، المجتمــع المحــلي

نخبة جديـدة عـلى حسـاب نخبـة قديمـة  بروز  ساهمت في التثاقف

راهنـــت الســـلطات قـــد و .في إنتاجهـــا التعلـــيم التقليـــدي ســـاهم 

 تــــرويضلقطــــاع الصــــحي مــــن أجــــل  عــــلى ا أيضــــاالاســــتعمارية 

 المجــال، كمــا تــدبير لرؤيــة وسياســة   الإنســان المحــلي وإخضــاعه

، امســـتدامً ا يضــمن لهـــا حضــورً  تحــديث هـــذا القطــاعبأن  آمنــت 

لكـن هـذا الوجـه  قة طيبة مع القبائـل الباعمرانيـة.ويؤمن لها علا

ـــه الايجـــابي، حـــين  الســـلبي  ـــه جانب ـــؤدي يقابل  الأوضـــاعتحســـن   ي

 ويســهم، والأمــراض الأوبئــةفي القضــاء عــلى قــة بالمنطالصــحية 

لتمـــــريض إدمـــــاج الرجـــــل والمـــــرأة الباعمرانيـــــة في ميـــــدان ا في 

  تطبيب.وال

السياســــة ســــاهمت في تطــــور أعــــداد المعمــــرين  هــــذه إن

الأجانب بالمنطقة، وشـجعت عـلى الهجـرة نحـو مدينـة إيفـني بعـد 

لى ا عــ، الأمــر الــذي انعكــس ســلبً بهــا تحســن الخــدمات الاجتماعيــة
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للانسجام بفعل السياسة التعميريـة  افتقد المجال الحضري الذي 

بـــروز بعـــض الظـــواهر الاجتماعيـــة كـــالهجرة والبطالـــة ونفســـها، 

 بعـــض التحـــولات الـــتي والأنشـــطة الغـــير مندمجـــة، عـــلاوة عـــلى 

ثقافيـــة المتعلقـــة بالمظهـــر -بعـــض الجوانـــب السوســـيوصـــاحبت 

إنشـــاء  ســـاهم طبيعـــة الملـــبس ونظـــام الأكـــل وغيرهـــا. وقـــدو

إيجــاد جيــل متشــبع في  مرافــق عموميــة تخلــق التســلية والترفيــه

قــيم دخيلــة لــم يكــن  ومــا تحملــه مــن الثقافــة الغربيــة، بتــأثيرات 

فـنحن هنـا أمـام وضـعية تثـاقف أمام تأثيراتهـا،  الصمود بالإمكان 

ــتج تحــولاً  ــ نســقي وقسرــي أن ــة ا ومشــوهً موجهً ا للثقافــة المحلي

  لسلبي.المعرضة أكثر لهذا التثاقف ا

 اخـــتراق  اأيضًـــ الوجـــود الاســـباني بآيـــت باعمـــران واســـتهدف 

عــبر إعــادة ترتيــب النظــام الاجتمــاعي  ،البنيــة الاجتماعيــة المحليــة

مـن محتواهـا  الإفراغهـه (انفلاسـن) وتقـويض مؤسسـات المحلي

نخـب وزعامـات تخـدم مشـاريعها في  عـلى إنتـاج حتى تكـون قـادرة

  المنطقة.

في إحــداث تحــولات منطقــة لني باالاســبا التــدخل  أســهملقــد 

محلية التي كانـت قائمـة عـلى التـوازن بـين لعميقة مست التجارة ا

 كمـا أدى إلى المحلي والاسـتهلاك الـذاتي للسـكان،   الإنتاجعاملي 

ـــة هـــذا التـــوازن  ـــدة للســـكان  بخلـــق خلخل ارتبطـــت  حاجيـــات جدي

مرافــق تجاريــة جديــدة وتحــديث أخــرى قديمــة، وظهــور  بإحــداث

ية تستفيد من علاقاتها مع السـلطة المحليـة، وهـو أطراف تجار 

 أنـــواعتحظــى بكــل رأســـمالية  نخبــة تجاريــة  ســاهم في بـــروز مــا 

  .والعنايةالدعم 

 إلى تحــــول الاقتصــــاد المحــــلي مــــن اقتصــــاد تقليــــدي  هكــــذا

موجهــة دخيلــة يتمــيز بوجــود زراعــة اســتعمارية  اقتصــاد عصــري 

فـاهيم زراعيـة متعتمـد عـلى تقنيـات و، ولتلبية حاجيات المعمرين

لبنيــات التحتيــة اتســتفيد مــن وحديثــة تحظــى بمختلــف الــدعم، 

والتنظــيم العصــري والتمويــل المــالي المتمثــل في القــروض الــتي  

الأمــر الــذي ســاهم في  وهــو ، كومــة المحليــة للفلاحــينتوفرهــا الح

والــتي كــان مــن تفشيـ ـظــاهرة الاقــتراض مــن البنــوك الاســبانية، 

خاصـة خـلال الفـترة  ،لتجـار المحليـينإفلاس العديـد مـن ا نتائجها

  .١٩٦٩التي سبقت جلاء الاستعمار الاسباني عن المنطقة سنة 

  

  

  

  

  

  

  الملاحق
  

  
  )١الصورة (

  )٦٣(مدرسة البنات بمدينة سيدي إيفني

  

  
  )٢الصورة (  

  )٦٤(نيمدخل الحديقة الرئيسية بمدينة سيدي إيف
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  )٣الصورة (

المستشـــــفى المحـــــلي بمدينـــــة ســـــيدي إيفـــــني خـــــلال  

  )٦٥(القرن الماضيثلاثينيات 

  

  
  )٤الصورة (          

  الثكنة العسكرية الاسبانية بمدينة سيدي إيفني

  )٢٠١٩نونبر  ١٠(صورة شخصية مأخوذة بتاريخ 

  

  

  

  

 
  )٥الصورة (          

  بمدينة سيدي إيفني Avenidaسينما 

 )٢٠١٩نونبر  ١٠(صورة شخصية مأخوذة بتاريخ 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
يقدم لفظ التحول في الحقل الدلالي بشكل أقرب إلى مفهوم ) ١(

التغ˼ سواء في اللغة العربية أو الفرنسية، بحيث ورد في 
 Leلسان العرب بأنه "تنقل من موضع إلى موضع". وفي معجم 

Petit Robert ) نجد مصطلحMutationًا عميقً  ) الذي يعني "تبدلا
هاذين المعجم˾ يأخذ  ا". ويبدو أن مصطلح التحول فيومستمرً 

معنا عاما وشاملا، يحيل على التبدل من حال إلى حال وفق نسق 
يخضع لقوان˾ ومحددات داخلية وخارجية يحددها زمن التحول 
وظروفه، ɬعنى أنه تفاعل واستمرارية لا يكون داɧا ايجابيا 

، دار ١١، ج لسان العربتواليا: ابن منظور،  انظرووفق ما يراد له. 
  .١٨٩، ب˼وت، دون تاريخ، ص. صادر

Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue Française, Paris, 
1993, p. 1641. 
(2) Monteil, Vincent, Note sur Ifni et les Ait Baamran, Paris, 
édition, Larose, 1948, p. 3. 

ديوان قبائل سوس في عهد بن علي الحسا˻، إبراهيم، ) ٣(
، تحقيق عمر آفا، كلية الآداب أحمد المنصور الذهبيالسلطان 

، ١٩٨٩والعوم الإنسانية، مطبعة الدار البيضاء الجديدة، الرباط، 
  .٢٩-٢٨-٢٤ص. 

السلطة والمجتمع في المغرب: ˹وذج آيت المحمدي، علي، ) ٤(
  .١٨، ص. ١٩٨٩الأولى، ، دار توبقال للنشر، الطبعة بعمران

  .١٢. المحمدي، علي، م. س، ص) ٥(
تنحدر هذه القبيلة من أصول عربية، وسبق لها الاستقرار ɬجال ) ٦(

وادي نون خلال القرن السادس عشر، حيث فرضت سيطرتها على 
كامل المنطقة خلال الفترة السعدية قبل أن تنتقل إلى منطقة 

  طاطا.
(7) Justinard, Villes et tribus du Maroc, Tome I, les Ait 
baamran, Honoré Champion, Paris, 1930, p. 76. 

  .١٦المحمدي، علي، م. س، ص. ) ٨(
سيدي إيفني الساقية الحمراء ووادي الذهب دح˴ن، محمد، ) ٩(

، ص. ٢٠١٥، مطابع الرباط نت، )١٩٥٠-١٩٣٤في الكتابات الإسبانية (
٢٠.  

ترأس هذه اللجنة الباحث الإسبا˻ "هرنانديث باتشيكو" إلى ) ١٠(
الأساتذة في مختلف التخصصات العلمية،  جانب مجموعة من

وبالرغم من أن صدى أع˴لها كان محل محاضرات ومقالات 
صحفية، إلا أن الحكومة الاسبانية ˮ تبد جانب الرضى على 

: دح˴ن، انظرنتائجها، وˮ تكن تتوقع خروجها بنتائج مقنعة. 
 .٥٦- ٥٥محمد، م. س، ص. 

مطبعة النجاح الجديدة، ، ٣، ج. المعسولالسوسي، المختار،  )١١(
  .٣٩٣، ص. ١٩٦١البيضاء، 

سبا˻ بإيفني وآيت باعمران الوجود الإ ، عبد المالك، الدينعلاء ) ١٢(
، رسالة لنيل الدكتوراه في التاريخ، مرقونة بكلية ١٩٦٩- ١٩٣٤

   .٨٨.ص. ٢٠٠٦-٢٠٠٥الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، 
معرفة الكولونيالية مقاربة سوسيولوجية للالمرجان، محمد، ) ١٣(

، رسالة لنيل دكتوراه )٢٠٠٢-١٨٦٠الإسبانية بش˴ل المغرب (
الدولة في علم الاجت˴ع، مرقونة بكلية الآداب والعلوم 

  .٩٨، ص. ٢٠٠٥-٢٠٠٤الإنسانية الرباط، 
: علاء انظر، ١٩٣٤أبريل  ١٢ـ رسالة في ملك أمغار سعيد مؤرخة ب) ١٤(

  .١٨٤الدين، عبد المالك، م. س، ص. 
  .١٨٥نفسه، ص. ) ١٥(

 

 
"الأعيان". ـ صيغة الجمع لكلمة "أنفلوس" الأمازيغية، وتترجم ب) ١٦(

ا هيئة تنفيذية تسند رئاستها إلى أحد أعيان وهي عمومً 
القبيلة من طرف الج˴عة، ويشترط في أعضائها الانت˴ء أسر 
ذات جاه ونفوذ بالقبيلة. أما عدد انفلاس فقد كان يختلف من 

  خرى، غ˼ انه كان موحدا داخل القبيلة الواحدة. قبيلة إلى أ 
  .٦٣المحمدي، علي، م. س، ص. ) ١٧(
  .٧٠نفسه، ص. ) ١٨(
، ا طويلاًا درجت عليها قبائل آيت باعمران زمنً تبنى المخزن أعرافً ) ١٩(

 ً˼ ا وذلك حفظا لأمنهم وضبطا لعلاقة الأفراد والج˴عات، وس
لى الاسترشاد على ذلك عمل القواد المخزني˾ المعينون ع

بأعراف ج˴عاتهم في تقدير الإنصاف والعقوبة، وفي تحديد 
  الغرامة والجا˻.

  .٢٣٥السوسي، المختار، م. س، ص. ) ٢٠(
  .٣٧٢- ٣٧١-٣٧٠علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. ) ٢١(
في المجال الصحي  الإسبانيةحاولت السياسة الاستع˴رية ) ٢٢(

ية، وذلك من خلال نشر المبالغة في مكافحة الأمراض المعد
إحصائيات تهدف إلى ط˶نة المعمرين الإسبان حول مستوى 

ا وأن الأمراض شكلت رعبً  الأوضاع الصحية بالمنطقة، خاصةً 
  ا بالنسبة للمهاجرين الأوربي˾ بشكل عام.حقيقيً 

  .٣٧٥علاء الدين، عبد المالك، م.س، ص. ) ٢٣(
  .٣٧٦نفسه، ص. ) ٢٤(
  .٣٧٦ك، م. س، ص. علاء الدين، عبد المال) ٢٥(

(26) Domench Lafuente, un Official entre Moros, Editoria 
Morroqui Sidi (Ifni), Marzo de 1974, p. 165-178. 

  .٣٨٣علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. ) ٢٧(
بالمغرب حسب  الإسبانيةتأسست السياسة الاستع˴رية ) ٢٨(

 الإسبانيةية توصيات "الجمعية الجغرافية لمدريد" والجمع
للأفريقاني˾ المستعمرين"، على إقرار تنمية اقتصادية 
واجت˴عية كجزء من المهمة الحضارية المفروضة على إسبانيا، 
وذلك من أجل التغطية على أهداف بعيدة المدى تعتبر 

 انظرضرورية بالنسبة لتشريع الاستع˴ر وإشاعة أيديولوجيته. 
  .١٠١ -٩٩المرجان، محمد، م. س، ص. 

  .١٠٥نفسه، ص. ) ٢٩(
المسجد أو ما يصطلح عليه تبعا للهجة المحلية (تاشلحيت) ) ٣٠(

  "ɱزكيَدة".
زاول بعض الفقهاء المنتم˾ لبعض قبائل الصحراء (قبيلة ) ٣١(

الشيخ ماء العين˾) مهنة التعليم في بعض المساجد العتيقة 
ɬنطقة آيت باعمران قبل الوجود الاستع˴ر الإسبا˻ 

  ة وأثناءه.بالمنطق
  .١٥٥-١٥٤السوسي، م. س، ص. ) ٣٢(
  .٧٠المحمدي، علي، م. س، ص. ) ٣٣(
  .٥٢٥نفسه، ص. ) ٣٤(
أشرفت الكنيسة الاسبانية بإيفني عن طريق بعض الرهبان ) ٣٥(

والراهبات ضمن مؤسسة "كوليج الكاردينال سيسن˼وس" 
(Cologio Cardenal  Cisneros) ،وكان مقرها داخل الكنيسة ،

بالذكور. أما المؤسسة الثانية الخاصة بالبنات فقد  وهي خاصة
حملت اسم "كوليج نويسترا سينيورا ديل بوين كونسيخو" 

(Nuestro Senora del Buen Consejo). 
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تم عرض العديد من الأفلام التي تتضمن هذه الحمولة ) ٤٤(
الاستع˴رية الاستعلائية، نذكر منها: فيلم "أربعة أقلام"، 

  .٦٢٣: علاء الدين، م. س، ص. انظرم "الهجرة". وفيل
  .١٦٩المرجان، محمد، م. س، ص. ) ٤٥(

(46) Albeniz, Ruiz, Monographia Sobre Colonizacion Rural en 
Marruecos Espanol Madrid, N° 8, 1930, p.٢٧٠. 
(47) Lafuente, op, cit, p. 174-175. 
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Ifni, N° 255, 1963, p. 28. 
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ˮ تبخل الحكومة المحلية بتقديم الدعم المالي للقطاع ) ٥١(
ية الممنوحة له الفلاحي، حيث وصلت قيمة المساعدات المال

بسيطة، وفي العام الموالي وصلت  ٢٬١٧٥٬٠٠٠إلى  ١٩٥٩سنة 
 .Africa, op cit, p. 28: انظربسيطة.  ٢٬٦٠٠٬٠٠٠إلى 

(52) Africa, op cit, p. 30. 
  .٢٩٢علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. ) ٥٣(
  .٢٩٣نفسه، ص. ) ٥٤(
 المحلية لمدينة ايفني ضمن الإسبانيةخصصت السلطات  )٥٥(

الميزانية العامة لأراضي ايفني والصحراء، ميزانية قدرها 
 ٢٧بسيطة، وفق ما يحدده القانون الصادر في  26 228 419 7

المنظم لميزانية ومجالات صرف النفقات في ايفني  ١٩٤٤دجنبر 
: دح˴ن، محمد، م. انظروالصحراء مع الفصل ب˾ المنطقت˾. 

  .١٧٤س. ص. 
  .٥٦نفسه، ص. ) ٥٦(
  .٥٨، ص. نفسه) ٥٧(
  .٣٠٥علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. ) ٥٨(
  .٣٠٦نفسه، ص.  )٥٩(
  .٢٥٢المرجان، محمد، م. س، ص.  )٦٠(
احتكرت هذه الأسرة مشيخة قبيلتهم "مستي" بدعم من أول  )٦١(

بالمنطقة "كباث"، وقد مكنهم هذا الوضع (القرب  إسبا˻حاكم 
حصول على من إدارة الاحتلال الإسبا˻ بالمنطقة) من ال

تسهيلات إدارية واقتصادية كب˼ة تندرج في إطار السياسية 
ا مثل هذه الأسر، وجعلها عنصرً  لاحتوائهاالاستع˴رية الهادفة 

 

 
في الوقت ذاته لقبيلة لها نصيبها ووزنها  ا وممثلاًومؤثرً  فاعلاً 

. وفي سياق ذلك استطاع أحد السياسي كقبيلة "مستي" مثلاً
عى"محمد الأشكَر بن أحمد" من شغل أفراد هذه الأسرة يد

  . ١٩٤٥منصب عضو بلدي ضمن أول مجلس بلدي بالمدينة سنة 
تحولت أسرة "آل لشكَر" إلى ˹وذج للأسر الرأس˴لية المحلية ) ٦٢(

، فلم يقتصر الإسبانالتي تتغذى من علاقاتها الواسعة مع 
نشاطها على التجارة فقط، بل شمل الفلاحة والعقار من كراء 

ور والضيع، واشتغلت كذلك في قطاع البناء واستغلال الد
: علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. انظرسقايات الماء وكرائها. 

٣٢٠-٣١٩-٣١٨- ٣١٥. 
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